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  :لخصالم

تأتي اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في مقدمة المنظمات القادرة على أداء المهام ذات الصفة الإنسانیة، 

وذلك بحكم أقدمیتها وتراكم الخبرات لدیها والتجربة الغنیة التي اكتسبتها، طوال فترة عملها، إضافة إلى تجسیدها 

یكفي أن تكون المنظمة التي تقدم خدماتها إنسانیة ومحایدة، بل ولامثالاً حیًا على كونها منظمة إنسانیة محایدة،

یفترض بها أن تقدم هذه الخدمات لجمیع الأشخاص، من دون أي تمییز ولأي سبب كان، بصفتهم كائنات بشریة، 

            .                            ومن دون أي اعتبار لآرائهم وتبعیتهم السیاسیة أو لكونهم عسكریین أو مدنیین

من هذا المنطلق سنحاول من خلال مداخلتنا إعطاء فكرة عن أهمیة وصعوبة وخطورة وتعقید وظیفة 

حارس القانون الدولي الإنساني التي عهد بها المجتمع الدولي إلى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، من خلال 

خلیة وأهم أعمالها، بالإضافة إلى الصعوبات التطرق إلى ظروف عمل اللجنة في ظل الاضطرابات والتوترات الدا

والأخطار التي تواجهها عند قیامها بمهامها ثم نعرج إلى تقدیر دور اللجنة الدولیة في كفالة احترام حقوق الإنسان 

  .في ظل كل تلك الظروف

ي، اللجنة الدولیة حقوق الإنسان، الاضطرابات والتوترات الداخلیة، القانون الدولي الإنسان: الكلمات المفتاحیة

  .للصلیب الأحمر

Abstract
The International Committee of the Red Cross is at the forefront of organizations capable of 

performing tasks of a humanitarian character, by virtue of its seniority, the accumulation of 
experiences it has, and the rich experience it has acquired, throughout its work period, in addition 
to its embodiment of a vivid example of being a neutral humanitarian organization, and it is not 
enough that it be the organization that provides Its services are humanitarian and impartial. 
Rather, it is supposed to provide these services to all persons, without any discrimination and for 
any reason whatsoever, as human beings, and without any regard for their opinions, political 
affiliation, or military or civilian status.

From this standpoint, we will try, through our intervention, to give an idea of the 
importance, difficulty, seriousness and complexity of the function of guardian of international 
humanitarian law entrusted by the international community to the International Committee of the 
Red Cross, by addressing the conditions of work of the committee in light of internal disturbances 
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and tensions and its most important work, in addition to the difficulties and The dangers it faces 
when carrying out its duties. Then we come to appreciate the role of the ICRC in ensuring respect 
for human rights under all these circumstances.
Key words:  Human rights, internal disturbances and tensions, international humanitarian law, 
the International Committee of the Red Cross use .

  :المقدمة

شهد العالم بعد الحرب العالمیة الثانیة انتشارا واسعا لاضطرابات وتوترات داخلیة، اتسمت في كثیر 

من الأحیان بطابع العنف المسلح تغذیه أسباب عدیدة، أو حرب أهلیة تهدف إلى القضاء على النظام 

ترید الوصول إلى سدة الحكم، القائم و تغییره بآخر، أو نزاع مسلح بین جماعتین متعارضتین أو أكثر،

وغیرها من النزاعات الأخرى التي تختلف صورها و تتعدد، والنتیجة في الأخیر انتشار العنف والفوضى، 

وهي الحقیقة التي أكدتها عدة نزاعات داخلیة اتخذت في الغالب شكل نزاعات دینیة أو عرقیة، وانطوت 

وكوریا و كثیر من بلدان آسیا وأمریكا اللاتینیة، على عنف وقسوة غیر مألوفین ،كما حصل في الصین

ستقرار والجزائر والصومال، وغیرها من دول العالم، التي أصبحت وللأسف أحد ملامحها الرئیسة عدم الا

السیاسي والصراع على السلطة، إضافة إلى هذا سعت الدول الاستعماریة إلى ضمان تبعیة الدول 

وأدى ذلك إلى نشوب مات موالیة لها ودعمها سیاسیا وعسكریا،المستقلة لها عن طریق تنصیب حكو 

كل هذا دفع إلى محاولة إدخال هذا النوع من النزاعات الداخلیة اضطرابات وتوترات  داخل هذه البلدان،

  .في مجال القانون الدولي لحمایة ضحایاها وإضفاء حد أدنى من الإنسانیة على هذه النزاعات

هي تلك “ اضطرابات وتوترات داخلیة”ها القانون الدولي الإنساني على أنها إن الأوضاع التي یصنّف

التي لم یصل فیها مستوى العنف بعد إلى الدرجة التي تجعل منه نزاعا مسلحا، وحین تكون الجماعة 

القانون - المسلحة المشاركة فیه غیر منظمة بالقدر الكافي، وهذا یعني أن قانون النزاعات المسلحة 

غیر معمول به، وتتسم هذه الأوضاع بوقوع أعمال الشغب وأعمال العنف العرضیة -الإنساني الدولي

، وهي تقع في نطاق من التوترات )البروتوكول الثاني لاتفاقیات جنیف المادتین الأولى والثانیة(والمتفرقة 

قة بحقوق الإنسان وما هو السیاسیة والمجالات القانونیة غیر الواضحة، فیما بین تطبیق الاتفاقیات المتعل

  .                                                           متعلق بالقانون الدولي الإنساني

وفي أوضاع الاضطرابات والتوترات الداخلیة، یؤذن للدولة باستخدام القوة المسلحة لاستعادة النظام 

أن یحترم اتفاقیات حقوق الإنسان، التي توفر العام والأمن القومي، لكن هذا الاستخدام للقوة یجب 

.                                                                                 ضمانات أساسیة لا یمكن للدول أن تتنصل منها، مهما كانت الظروف

القانون الدولي لأول مرة مسألة ما إذا كان ینبغي توسیع قواعد معینة من 1949وقد أثیرت عام 

الإنساني لتشمل العنف الداخلي، وذلك في المؤتمر الدبلوماسي الذي دعى لاعتماد اتفاقیات جنیف 

الجدیدة، وأثناء المداولات بشأن المادة الثالثة المشتركة بین الاتفاقیات الأربع والمتعلقة بالمنازعات غیر 

  ال تطبیقها قد ـــــت الخوف بین وفود كثیرة من أن مجالدولیة، أثار عدم وجود تعریف لهذه الفئة من المنازعا
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  .نواع الفوضى السیاسیة أو العصیانیمتد إلى أي عمل یقوم على القوة، بما فیها أي نوع من أ

وقد أتاح رفض المؤتمر لتحدید شروط لتطبیق المادة الثالثة للجنة الدولیة إعلان تأییدها لتطبیق 

1921فق هذا الرأي مع دور الوسیط الذي تقوم به اللجنة منذ عام المادة على أوسع نطاق ممكن، ویت

حافظة على الكرامة الإنسانیة والحیلولة دون انتهاك حقوق ـــــــــعنف الداخلي بغرض المــــــــــفیما یتصل بال

  .الفرد الأساسیة 

ق القانون الدولي ونظرا للدور الذي تلعبه اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في السهر على حسن تطبی

الإنساني وتطویره ونشر مبادئه بین المتنازعین، فاللجنة الدولیة معروفة بعملیاتها المیدانیة في مساعدة 

ضحایا النزاع المسلح والعنف الداخلي، لهذا ارتأینا أن نخصص موضوعنا لدور اللجنة في حمایة وإنفاذ 

اصة وأن أغلب الدراسات تهتم بدورها في مجال حقوق الإنسان زمن الاضطرابات والتوترات الداخلیة خ

كفالة احترام وتطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني فقط، فما مدى فعالیة هذه الآلیة في ضمان احترام 

  .حقوق الإنسان أثناء الاضطرابات والتوترات الداخلیة في ضوء المتغیرات الدولیة الراهنة؟

وصف الدور الذي تلعبه اللجنة في للمنهج الوصفي التحلیلي للإجابة على هذه الإشكالیة اتبعنا ا

وللإحاطة بالموضوع تناولناه في كفالة احترام حقوق الإنسان، وتحلیل المعطیات والوقائع لتقییم هذا الدور، 

، أما المحور الثاني حقوق الإنسانحمایة دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في مجال محورین، الأول

  .تقییم هذا الدور من حیث  الفاعلیةفخصصناه ل

  دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في مجال حقوق الإنسان-1

تلعب اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر دورا بالغ الأهمیة في العمل على تجسید مبادئ التضامن 

ة أهمها مبدأ الوحدة  الإنساني على أرض الواقع، وهي تقوم بعملها بالاستناد إلى جملة من المبادئ الإنسانی

  .وعدم التحیز والإنسانیة والحیاد والاستقلالیة والتطوع 

في كل أنحاء العالم من أجل تقدیم المســاعدة الإنسانیة لضحایا النزاعــــات المسلحـــة اللجنة تنشط 

ن من سواء أكانت ذات طبیعة دولیة أو غیر دولــیة كالحروب الأهلیة والاضطرابات الداخلیة، وتتكو 

الإنسانیة طریق "و" الرحمة وسط المعارك"متطوعین لا یمثلون الحكومات التي ینتمون إلیها، وشعارها

مان الحمایة ــــــــلها الإنساني في جمیع الأحوال بهدف ضـــــــــتاز بالحیاد في عمـــــــ، كما أنها تم"السلام

  .ومساعدة الضحایا

  :جنة بنصه على دور اللّ حمرة للصلیب الأساسي للجنة الدولیلنظام الأقد نص او 

:یتمثل دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على وجه الخصوص في ما یلي.1

العمل على دعم ونشر المبادئ الأساسیة للحركة وهي الإنسانیة وعدم التحیز والحیاد والاستقلال .أ

.والخدمة التطوعیة والوحدة والعالمیة

  المحددةشاؤها أو یُعاد تأسیسها وتستوفي شروط الاعتراف بهاـــــطنیة یتم إنالاعتراف بكل جمعیة و .ب
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.وإخطار الجمعیات الوطنیة الأخرى بذلك،في النظام الأساسي للحركة

والعمل من أجل التطبیق الأمین للقانون ،موكلة إلیها بموجب اتفاقیات جنیفالاضطلاع بالمهام ال.ج

وأخذ العلم بأي شكاوى مبنیة على مزاعم ،ق في النزاعات المسلحةالدولي الإنساني الواجب التطبی

  .بانتهاكات لهذا القانون

خاصة في حالات , باعتبارها مؤسسة محایدة تقوم بعمل إنساني–السعي في جمیع الأوقات .د  

إلى ضمان –النزاعات المسلحة الدولیة وغیرها من النزاعات المسلحة وفي حالات الصراع الداخلي

.لحمایة والمساعدة للعسكریین والمدنیین من ضحایا مثل هذه الأحداث ونتائجها المباشرةا

صوص علیه في ـــــــما هو منــــــث عن المفقودین كــــــیر عمل الوكالة المركزیة للبحـــــــضمان س.هـ

.اتفاقیات جنیف

ي المجال الطبي وإعداد التجهیزات في تدریب العاملین ف, تحسباً لوقوع نزاعات مسلحة،المساهمة.و

وذلك بالتعاون مع الجمعیات الوطنیة والوحدات الطبیة العسكریة والمدنیة وسائر السلطات ،الطبیة

.المختصة

وإعداد أي ،العمل على فهم ونشر القانون الدولي الإنساني الواجب التطبیق في النزاعات المسلحة.ز

.تطویر له

).المؤتمر الدولي(كلفها بها المؤتمر الدولي للصلیب الأحمر والهلال الأحمر القیام بالمهام التي .ح

یجوز للجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن تقوم بأیة مبادرة إنسانیة تأتي في نطاق دورها المحدد . 2

  .وأن تنظر في أیة مسألة تتطلب عنایة من مثل هكذا منظمة،كمؤسسة ووسیط محایدین ومستقلین

  :دور اللجنة في ما یليوسنفصل في 

  مبادرة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بإبداء الملاحظات- 1.1

وهي تعد منظمة 1863منذ قرن ونصف أنشئت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وبالتحدید سنة 

غیر حكومیة، ومن الثابت أنها حتى الآن لیست شخصا من أشخاص القانون الدولي، ولقد أبرمت أكثر 

عین اتفاقا مع العدید من الدول، منحت بموجبها الحصانات والامتیازات التي تتمتع بها المنظمات من أرب

الحكومیة الدولیة، والتي تشمل الحصانة القضائیة وحرمة المباني و المحفوظات وغیرها من الوثائق، 

بق على موظفیها ما وتمتعها ببرید دبلوماسي خاص بها معفى من الرقابة، وشفرة برقیة بالرموز، كما ینط

  .ینطبق على موظفي المنظمات الدولیة الحكومیة

ولة عن تطبیقه ؤ المس1وتعتبر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الراعي الأول للقانون الدولي الإنساني

وبهذا أصبح بإمكانها أن تعبر عن ،2من الأمم المتحدة على صفة مراقب1990وقد حصلت في عام 

عات التي تقع في نطاق اختصاصها، ولدیها حق الوصول لیس فقط إلى وثائق الأمم رأیها بشأن الموضو 

  كون آرائها مسموعة بسرعة أكبر وبأسلوب ــــــمعیة العامة ولجانها، وبذلك تــــــــالمتحدة بل وإلى اجتماعات الج
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  .مباشر من طرف من یملكون زمام الأمور على الساحة الدولیة

لتي أوكلت إلیها من قبل الدول، ة للصلیب الأحمر في أعمالها إلى الولایة اوتستند اللجنة الدولی

إلى نظامها الأساسي وأحكام اتفاقیات جنیف وبروتوكولیها والنظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب و 

، وهذه الوثائق تتیح لها التدخل بمبادرة إنسانیة في أي نزاع، وتؤدي واجبها 3الأحمر والهلال الأحمر

الإنساني من خلال إبداء ملاحظاتها فیما یحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان، فإذا لم تسفر هذه 

الملاحظات من جدوى لدى أطراف النزاع فإنها تتدخل لدى هذه الأخیرة لكي تطبق و تحترم القواعد 

   :الإنسانیة التي تعاهدت علیها في اتفاقیات القانون الدولي الإنساني و ذلك في شكل

هاكات ــــــتـــــــلطات المسئولة عن الانــــــــطقة النزاع إلى الســـــــها في منــــــدم عن طریق مندوبیــــــــــاحتجاج یق- 

  .التي یلاحظونها

  .تقدیم الاقتراحات الملموسة بغیة تجنب تكرار الانتهاكات- 

القواعد ها و المتعلقة أساسا بالمبادئ و نتذكیر الأطراف بالسلوكیات الضروریة التي لا یمكن أن یحیدوا ع- 

، ومن ذلك انه لیس مسموحا باستخدام أیة وسائل في القتال وتقدیم 4النابعة من القانون الدولي الإنساني

بعض التصرفات التي من شأن هذه المساعي أن تهیئ الساحة للتدخلات اللاحقة من أجل حمایة السكان 

  .5العملیات العدائیةالمدنیین وضحایا النزاع أثناء سیر 

  .6تقدیم الاحتجاجات الشفویة من أحد مندوبیها إلى السلطات المعنیة  -

المشتركة بین اتفاقیات جنیف 03وتعمل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بناء على نص المادة 

ت لها ، حیث تنتهج السریة التامة في عملها كما التزمت به أمام السلطات التي رخص1949الأربع لعام 

القیام بهذه المهمة حتى لا تفقد ثقة أطراف النزاع، لكن إذا ما ارتأت أن هذه السریة في عملها لم تؤت 

ثمارا لصالح الضحایا، فلها أن تخرج عن هذه السریة، وهو ما حدث بالفعل في العدید من الانتهاكات 

سلافیا السابقة، مما ینتج عنه نتائج لقواعد القانون الدولي الإنساني كما حدث في الصومال ورواندا و یوغ

مهمة في لفت انتباه الرأي العام العالمي والتندید ضد هذه الانتهاكات بما قد یساهم في ضمان حسن 

  .تطبیق اتفاقیات جنیف

ویزوّد البروتوكول الأول لاتفاقیات جنیف من ناحیته اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر كما قلنا بمهام 

ها من ممارسة الرقابة على تطبیق القانون الدولي الإنساني، ویمنحها التسهیلات جدیدة بغیة تمكین

الضروریة لمباشرتها، فبالإضافة إلى إمكانیة قیام اللجنة بعرض مساعیها الحمیدة على أطراف النزاع من 

للقیام أجل تعیین دولة حامیة إذا ما تعذر علیهم الاتفاق على تعیینها، یمكنها أیضا أن تعرض خدماتها

من 4فقرة 5المادة ( بدور البدیل للدولة الحامیة، ویخضع قیامها بهذا الدور إلى موافقة أطراف النزاع

  ).البروتوكول الأول
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  دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تلقي و نقل الشكاوي والمساعي - 2.1

اف النزاع من خلال تلقي لدى أطر 8المحاید7تقوم اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بدور الوسیط

لنزاع المسلح أم في وقت السلم، الشكاوى المزعومة للقانون الدولي الإنساني، سواء كان ذلك في وقت ا

سواء كان من اقترف الانتهاك من أطراف النزاع أو من أطراف أخرى، وسواء كانت حكومات أو و 

أو الهلال الأحمر على وجه منظمات حكومیة أو غیر حكومیة أو جمعیات وطنیة للصلیب الأحمر

  .9خاص، وتنقسم هذه الشكاوي إلى فئتین

تتعلق بعدم تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني بخصوص حمایة الأشخاص الذین : الفئة الأولى

تحمیهم اتفاقیات جنیف، وفي هذه الحالة تستطیع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن تتأكد من مدى صحة 

طریق زیارة أماكن الاحتجاز والاعتقال، وتعد تقریرا مفصلا عن الانتهاكات الموجودة هذه الشكاوى عن

في تلك الأماكن، وتتخذ من الإجراءات ما یضمن تجنب حدوث هذه الانتهاكات عن طریق جمعیاتها 

نویة المنتشرة في العالم، وتحاول تخفیف معاناة الرجال والنساء الذین یصابون في سلامتهم البدنیة والمع

الغرقى وأسرى أو المقاتلین الجرحى والمرضى و من جراء العنف والاضطرابات سواء كانوا من العسكریین

، وغالبا ما تواجه اللجنة صعوبات تتمثل أساسا في تعسف أحد 10إلخ...الحرب والمدنیین المحتجزین 

كما تسعى اللجنة الدولیة أطراف النزاع وعدم موافقته على زیارة تلك الأماكن لدواع أمنیة أو سیاسیة

للصلیب الأحمر إلى إعادة الروابط العائلیة للضحایا الذین ینفصلون من جراء النزاعات المسلحة، وذلك 

  .11بالبحث عن المفقودین وإعادتهم إلى عائلاتهم

یرخص للجنة بزیارة أسرى الحرب وتجدر الإشارة إلى أنه وفي حالة النزاع المسلح الدولي،

، واتفاقیة جنیف لحمایة )الاتفاقیة الثالثة( طبقا لأحكام اتفاقیة جنیف لمعاملة أسرى الحرب المدنیین و 

والبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف ) الاتفاقیة الرابعة( الأشخاص المدنیین في وقت الحرب 

لة النزاع المسلح المتعلقة بحمایة ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة، وفي حا1949أوت 12المؤرخة في 

غیر الدولي، تؤسس اللجنة طلباتها للوصول إلى الأشخاص المحرومین من حریتهم بسبب النزاع على 

المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف والبروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیات جنیف المتعلق بحمایة 

  .12ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة

الشكاوى المتعلقة بالاحتیاجات الناتجة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وتردي : الفئة الثانیة

لبس وعلاج ــــــساعدات المادیة من غذاء، ومــــــــنة على تقدیم المــالظروف المعیشیة، حیث تعمل اللج

  .13إلخ... طبي

ي في النزاعات المسلحة واقتناعا منها بأهمیة فرض عقوبات على منتهكي القانون الدولي الإنسان

غیر الدولیة، فقد رحبت وسعت وساهمت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في إنشاء المحكمة الجنائیة 

  .14الدولیة الدائمة لمحاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة
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وإدراجها ضمن حالات النزاع ضطرابات والتوترات الداخلیةإعطاء تعریف للافي لجنة دور ال-2.3

  المسلح غیر الدولي

حمر جهودا كبیرة في هذا الصدد إذ تقدمت بتقریــر تمهیدي لمؤتمر بذلت اللجنة الدولیة للصلیب الأ

ضطرابات الداخلیة، والتي تتمثل أحصت فیــه بعــض العناصــر الممیــزة للا،1970الخبراء الحكومیین لعام 

جماعتین أو أكثر تستأثر كل منها بقدر من التنظیم في أعمال عنف ذات الخطورة المعتبرة، صــراع بیــن 

غیر ،الدولي من جانب ثاني، وأحداث محـدودة الزمن تستبعد الفتن من جانب ثالث، وأخیرا وجود ضحایا

الخبراء الـذین عـرض علیهم هذا التقریر قالوا بعدم كفایته، الأمر الذي جعل اللجنة الدولیة تعیــد النظر أنّ 

وهي التي تم عرضها على مؤتمر الخبراء الحكومیین لعام ،ر، ووضعت صیاغة جدیدة لهفي هذا التقری

غیر دولي االحالات الــتي دون أن تسمى نزاعا مسلح:" ضطرابات الداخلیة بأنهاأین تم تعریف الا،1971

وتنطوي ستمرار بمعنى الكلمة توجد فیها على المستوى الداخلي مواجهة علــى درجة من الخطورة أو الا

على أعمال عنف، قد تكتسي أشكال مختلفة بدء بانطلاق أعمال ثورة تلقائیا حتى الصراع بین مجموعات 

منظمة شیئا ما والسلطات الحاكمة، وفي هذه الحالات التي لا تؤدي بالضرورة إلى صراع مفتوح، تدعو 

لداخلي إلى نصـابه، وعدد السلطات الحاكمة قوات شرطة كبیرة، وربما قوات مسلحة حتى تعید النظام ا

."الضحایا المرتفع جعل من الضروري تطبیق حد أدنى من القواعد الإنسانیة

- 1974المناقشات حول هذه المسألة استمرت أثناء انعقاد المؤتمر الدیبلوماسي لعام ورغم أنّ 

الدور الذي وذلك نتیجة ،إلا أنه لم یتوصل إلى تعریف محدد للنزاعات المسلحة غیر الدولیة،1977

لعبته الدول النامیة التي تمسكت بمبدأ السیادة لتحول دون تدخل الدول الأجنبیة في مثل هذه النزاعات 

.ة الوقوع في هذه البلدانر كثی

تنــاولت اللجنة - السابق الذكر—أما فیما یخص التوترات الداخلیة ففي التقریر التمهیدي ذاته 

یقافات الجماعیة ات الداخلیة بإعطاء بعض الخصائص التي تمیزها كالإالدولیة للصلیب الحمر فكرة التوتر 

وتوقیــف الضمانات القضائیة بسبب إعلان ،وارتفاع عدد المعتقلین السیاسیین، المعاملة السیئة واللاإنسانیة

وقــد تكون هذه الخصائص منفردة أو مجتمعة، إلا،ختفــاءت الاحالة الطوارئ، إضافة إلى ظهور حالا

  .أنها في الأخیر تعكس رغبــة الحكومــة فــي السیطرة على هذا التوتر

على التوسع في تفسیر مفهوم مصطلح النزاع من جهة أخرى عملت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

، حیث قامت بعقد لاتفاقیات جنیفالمادة الثالثة المشتركةالمسلح الذي لیس له طابع دولي الذي أتت بــه

تضم مجموعة من الخبراء، وكان من أهم هذه اللجان لجنـة الخـبراء المكلفة بدراسة مسألة عدة لجان

أكتوبر 8إلــى 3ضطرابات الداخلیة المنعقدة في الفترة الممتــدة مــن تطبیق المبادئ الإنسانیة في حالة الا

المنعقدة فـي جنیـف " مساعدة ضحایا النزاعات الداخلیةمسألة"وكذلك لجنة الخبراء المكلفة بدراسة ،1955

.1962أكتوبر 30إلى 25مـن الفترة الممتدة من 
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ضطرابات مسألة تطبیق المبادئ الإنسانیة في الا"جنة الأولى المكلفة بدراسة فیما یخص اللّ 

مشتركة، وإخضاعها ضطرابات الداخلیة من نطاق المادة الثالثة الجنة إخراج الارت اللّ قرّ " الداخلیة

لاتفاقیات حقوق الإنسان وبعــض القرارات التي تصدرها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، وهذا بسبب أن 

ق على كل الأوضاع التي تحمل بعض خصائص الحرب، إضافة المادة الثالثة المشتركة یجب أن تطبّ 

النظام على إقلیمها أثناء قیام إلى اصطدامها بمشكلة التوفیق بین حق الدولة في حفــظ أو إعادة 

ضطرابات جنة إخراج الارت اللّ عتبارات الإنسانیة، لهذا قرّ ضطرابات الداخلیة وبین ضرورة مراعاة الاالا

.الداخلیة من نطاق المادة الثالثة المشتركة

من جهة أخرى وبالرغم من أننا نثمن المجهودات التي بــذلتها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من

أجل توسیع تفسیر مصطلح النزاع المسلح الذي لیس له طابع دولي، إلا أننــا لا نوافــق لجنة الخبراء لعام 

ضطرابات الداخلیة من مجال المادة الثالثة المشتركة بحجة أن للدولة الحق في مسألة إخراجها للا1955

أدنى من الحمایة االمشتركة تقرر حدالمادة الثالثةفي حفظ أو إعادة النظام داخل إقلیمها، خصوصا وأنّ 

ناهیك عن الطبیعة الخاصة التي تتمیز حترام إلا أن تحترمها،الدولیــة الــتي لا تملك أي حكومة جدیرة بالا

الأطراف المتنازعة فیها في أغلب الأحیان تكون عبارة عن بها النزاعـات المسـلحة غیـر الدولیة، إذ أنّ 

عتداءات البسیطة إلى ل مجرد الاة أو مجموعات دینیة، ویمكن أن تتحوّ شرائح سیاسیة أو اجتماعی

هذه عملیات عسكریة وحرب عصابات، وهو ما یجعل عملیة التكییف صــعبة، أضف إلى ذلك أنّ 

ضطرابات والتوترات الداخلیة التي تم إقصاؤها وإبعادهــا عــن التنظیم الدولي المقرر للنزاعات المسلحة الا

ة، فاقت بشاعتها في بعض الأحیان النزاعات المسلحة الدولیة فعلى سبیل المثال یرى البعض غیر الدولی

عدد الضحایا بلغأنّ أن أحداث الجزائر في العشریة السوداء، كانت مجرد اضطرابات وتوترات داخلیة إلاّ 

.قتیل أغلبهم من المدنیین العزل100000

مساعدة ضحایا النزاعات "فت بدراسة مسألة ي كلّ الت1962أما فیما یخص لجنة الخبراء لعام 

، فقد أخــذت بالرأي القائل بضرورة إخضاع النزاع المسلح غیر الدولي لبعض الشروط "الداخلیة

ه كل عمل عدائي موجّ ": ف النزاع المسلح غیر الدولي بأنهالذي عرّ "بینتو" الموضوعیة وهو رأي الأستاذ 

  ".طابعا جماعیا وحد أدنى من التنظیمضد الحكومة الشرعیة ذا كان یمثل

  تقدیر دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر-3

تتمیز اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بدورها الإنساني الحیادي، الأمر الذي جعلها محط احترام 

دة، إلا وتقدیر كبیرین من قبل المجتمع الدولي لدرجة منحها دور المراقب في الجمعیة العامة للأمم المتح

ن تدخلها لا یخلو من الصعوبات والعراقیل فإأنه ورغم الطابع الإنساني البحت الذي یمیز عمل اللجنة، 

  .التي تحد من إنجاز مهامها الإنسانیة كما یجب
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  مساهمة اللجنة الدولیة في كفالة احترام حقوق الإنسان-1.3

المرضى هتمام بالمحاربین الجرحى و جنة الدولیة للصلیب الأحمر منذ نشأتها على الاعكفت اللّ 

الأسرى وحمایة المدنیین وتقدیم المساعدة الإنسانیة لضحایا الكوارث الطبیعیة والسیاسیة، وهي تباشر و 

عدم التحیز، عملها في ضوء عدد من المبادئ التي دأبت على احترامها وهي الحیاد، الاستقلال،

ها تحرص دائما على الحصول على موافقة الدولة المعنیة قبل الإنسانیة، التطوع، الوحدة، العالمیة، كما أن

وللدول كامل الحریة في قبول العرض أو رفضه بالكامل أن تقوم بالأعمال الإنسانیة على إقلیمها،

، وقد )التوترات والاضطرابات الداخلیة(إذا كنا بصدد حالات لم تتطرق لها اتفاقیات جو نیف 15وخصوصا

الصربیة، حكومات الفیدرالیة و الكرواتیة و یوغسلافیا السابقة من الجمع بین مفوض التمكنت مثلا في نزاع 

والجیش الفیدرالي في جنیف حول مائدة واحدة من أجل تأكید تطبیق المبادئ الإنسانیة والتفاوض حول 

حقوق الإنسانیة للسكان المدنیین، كإطلاق سراح أسرى الحرب على نحو منظم وتحیید بعض 

، كما ساهمت وبشكل ملموس في تقدیم المساعدة لضحایا الزلزال الذي وقع في الصین سنة 16اتالمستشفی

وإرسال طواقم طبیة وطواقم الإغاثة، وخلال الحرب الأهلیة النّیجیریة قامت الحكومة المركزیة ،1998

جسر جوي في حین قرّرت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وضع، Biafra"بیافرا"بإعلان حظر جوي ضد 

وللوصول لذلك دامت عملیة بهدف إنساني محض لحمایة الأشخاص المدنیین المتضررین من الحصار،

الإغاثة لأشهر عدة، فكانت سببا في إنقاذ آلاف الأطفال من خطر المجاعة، حیث برز دورها مثلا في 

بعقد عدة مؤتمرات ، كما قامت1998و1997مواجهة المجاعة التي اجتاحت كوریا الشمالیة خلال سنتي 

دبلوماسیة اعتمدت نصوص دولیة جدیدة أو أكدت وطورت نصوص سابقة، و ساهمت تلك الجهود في 

خاصة ما یتعلق منها بالنزاعات المسلحة غیر 1949سد ثغرات كثیرة في اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

   .الدولیة، وذلك بإحداث مواد جدیدة لم یكن منصوصا علیها من قبل

مساهمتها في تدوین وتطویر وتطبیق القانون الدولي بافا للجنة الدولیة للصلیب الأحمر واعتر 

سنة على صیانة ونشر المثل 125وعلى دورها كوسیط محاید غیر متحیز یعمل بتفان منذ ،الإنساني

أكتوبر 16الإنسانیة العلیا في حالات النزاع المسلح، قررت الجمعیة العامة للأمم المتحدة یوم الثلاثاء 

دعوة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلى المشاركة كمراقب في دورتها وأشغالها، واعتمدت مشروع 1990

دولة من بین 138قرار دون التصویت یقتضي بمنح اللجنة الدولیة مركز المراقب، وقد تبنت هذا المشروع 

  .دولة159الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عددها 

منح اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مركز المراقب، نظرا لدورها : "قرار ما یليوجاء في نص ال

  .1949أوت12الخاص ومهامها الخاصة الممنوحة لها بموجب اتفاقیات جنیف المؤرخة في 

إذ تشیر إلى المهام الممنوحة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر بموجب اتفاقیات إن الجمعیة العامة،

وإذ تأخذ في اعتبارها الدور الخاص الذي تقوم به، طبقا ،1949أغسطس /آب12جنیف المؤرخة في 
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ورغبة منها في تعزیز التعاون بین لذلك اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في العلاقات الإنسانیة الدولیة،

  :الأمم المتحدة واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

لمشاركة في دورات الجمعیة العامة وأعمالها تقرر دعوة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلى ا-14

   .بصفة مراقب

  ."تطلب إلى الأمین العام أن یتخذ الإجراء المناسب لتنفیذ هذا القرار-2

الدول ومنظمات أخرى، خاصة الإقلیمیة أو المختصة تتمتع بمركز المراقب والجدیر بالذكر هنا أنّ 

یها المركز لهیئة غیر حكومیة وهو ما یجعل من اللجنة لدى الأمم المتحدة، لكن هذه هي أول مرة یمنح ف

.17الدولیة هیئة فریدة من نوعها بحكم طبیعتها ومركزها

     الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر - 2.3

لعل أكبر مشكل یواجه اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر هو مدى قبول أو رفض تدخل اللجنة وفقا 

ة القانونیة للنزاع، إذ یحدث في الغالب وجود خلاف حول إضفاء الصفة الدولیة على نزاع بعینه، للطبیع

ففي حالة النزاع الدولي یتمتع جمیع الضحایا بوضع الحمایة، كما یفرض القانون الدولي الإنساني واجبات 

ت الداخلیة قیودا مماثلة على محددة للدول إزاء اللجنة الدولیة، بینما لا یفرض القانون المطبق في النزاعا

الأطراف المتحاربة، ولا یملي علیهم سوى قواعد عامة للسلوك دون الاستناد على واجب قبول خدمات 

اللجنة الدولیة، أما في حالة الشك فإن اللجنة تمتنع عن التوصیف الصریح للنزاع، وتكتفي بالتذكیر 

  .انيبالمبادئ والقواعد الأساسیة للقانون الدولي الإنس

في السیاق نفسه تجد اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر نفسها في كثیر من الأوضاع مجبرة على عدم 

، 18سواء بسبب رفض الدول التدخل في شؤونها الداخلیةتقدیم مساعداتها الإنسانیة إذا لم یسمح لها بذلك

ویضیق النزاع یصعبكما أن انتشار الفوضى والجریمة والعصابات وانعدام مظاهر الأمن في مناطق

حیث لا یمكن للعاملین في المجال الطبي مثلا في أغلب الأحیان الوصول إلى ،19على عمل اللجنة

أماكن عملهم بسبب القتال، ویتأخر العاملون في مجال الإغاثة في حواجز التفتیش بلا مبرر، ویقتحم 

م، وتستهدف سیارات الإسعاف أوالجنود مستشفى ما بحثا عن الأعداء أو حمایة لأنفسهم من أي هجو 

الحوادث إلى عواقب وخیمة مثل ه تستخدم استخداما غیر مشروع في تنفیذ الهجمات، وتفضي مثل هذ

تخلي العاملین في المجال الطبي عن عملهم وإغلاق المستشفیات وتوقف حملات التطعیم، وتعد عرقلة 

  .ه من خدمات طبیةالخدمات الطبیة إلى عدم منح المرضى والجرحى ما یستحقون

من جانب آخر یلاحظ المراقب لأنشطة لجنة الصلیب الأحمر تركیزها على المهمات الإنسانیة 

ومحدودیتها في مجال إعلاء سلطة القانون الدولي، وخاصة في مسائل تحدید وإدانة انتهاكات القانون 

ولي بها، وتعلل اللجنة ذلك بأن الدولي وإعلاء سلطة القانون الدولي الإنساني، وإعلام الرأي العام الد

اللجوء إلى العلنیة في إدانة وتحدید منتهكي القانون الدولي سیؤدي إلى حرمانها من الوصول إلى ضحایا 
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النزاع، أو إلى دخولها أمور سیاسیة تبعدها عن مهمتها الإنسانیة، وبذلك تفضل اللجنة إتباع أسلوب 

جاز أو منا طق النزاع یشكل انتهاكا للقانون الدولي السریة حتى وإن كان الوضع في أماكن الاحت

الإنساني، وإذا لم تفضي مساعیها المتكررة إلى إنهاء الانتهاكات أو تحسین الوضع على الأقل، فعندها 

، إلا أن 20تفكر اللجنة في إنذار الرأي العام الدولي إذا رأت أن ذلك یخدم مصلحة الأشخاص المعنیین

د اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على السریة بأن ذلك لم یردع المنتهكین ، بل البعض یعیب على اعتما

  .أدى إلى تمادیهم في انتهاكاتهم، وما یحدث  في العراق وسوریا أكبر دلیل على ذلك

إن لجوء اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلى العلنیة، وكشف انتهاكات القانون الدولي الإنساني أمام 

ي ومؤسساته وإدانتها، وتحدید المسؤولین عنها، أصبح مطلوبا الیوم أكثر من أي وقت المجتمع الدول

مضى، هذه العلنیة لا تتعارض مع هدف الوصول إلى حمایة ضحایا النزاعات المسلحة، بل إنها تعزز 

جنة سلطة الصلیب الأحمر القانونیة والأخلاقیة، وتزید من دعم المجتمع الدولي لها، مما سیسهل عمل الل

  .في الوصول لضحایا النزاع المسلح وبذلك تؤدي اللجنة عملها الإنساني والقانوني والأخلاقي كما یجب

كما تواجه اللجنة العدید من الصعوبات على المستوى القانوني والمیداني، راجع لضعف أسلوب 

اهر الضعف بالنظر عمل اللجنة سواء بالنظر إلى نظامها الأساسي أو طریقة عملها في المیدان، فمن مظ

إلى نظامها القانوني أن هناك عوائق تعترض عمل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ساهمت في التأثیر 

سلبا على فعالیة هذه المنظمة، وبالتالي على دورها في تطویر قواعد القانون الدولي الإنساني والرقابة 

ومن بین تلك العراقیل  عدم وضوح الوضع على تنفیذها وفي حمایة ومساعدة ضحایا النزاعات المسلحة،

القانوني للجنة الدولیة مما یستدعي إعادة النظر في نظامها الأساسي حتى یتضح مركزها القانوني محلیا 

ودولیا بما سیعزز دورها واستقلالها، ذلك أنه من جانب اعترف لها بالشخصیة القانونیة الدولیة من جانب 

ها تفویضات بموجب المعاهدات الإنسانیة وتتمتع بحصانات وعلاقات الاتحاد السویسري كما تمنح ل

العاملة في الوحدة القانونیة للجنة الدولیة " غابور رونا" دبلوماسیة لدول العالم، واستنادا إلى ذلك تذهب 

للصلیب الأحمر إلى إعطائها وضعا خاصا قد یرقى إلى مصاف المنظمات الحكومیة أین تتمتع 

ونیة الدولیة، لكن المعاییر القانونیة للمنظمات الدولیة غیر متوفرة لدى اللجنة الدولیة كونها بالشخصیة القان

لم تنشأ باتفاقیة دولیة وهي محكومة بالقانون المدني السویسري، لذلك لابد من توضیح وضعها القانوني 

ل دلالات إیدیولوجیة ودینیة شعارات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وشاراتها وتسمیتها تحمبدقّة، كما أنّ 

تقف حائلا أمام عالمیتها وعملها المیداني في بعض المناطق كالعراق مثلا الذي یشهد غیابا شبه تام 

لهذا السبب، فعلى اللجنة الدولیة إعادة 2003للجنة الدولیة في بدایات النزاع والتي تم استهدافها عام 

الأحمر تقدیر لسویسرا فإن ذات العلم السویسري یدل النظر في ذلك، وحتى وإن كان في رمز الصلیب

على شعار إیدیولوجي، لذا یجب على اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن تعمل جاهدة على تعزیز قبولها 

العالمي في كل أشكال النزاعات المسلحة ولدى كل الأطراف الدولیة، ویمكننا أن نتصور أن تعمل اللجنة 
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هنري "ـ كما اقترح "اللجنة الدولیة للإغاثة" أو " اللجنة الدولیة الإنسانیة" تحت اسم الدولیة للصلیب الأحمر

، ودون أي تغییر بخصوص منهج العمل أو "آبیا"، وتحت الشارة البیضاء، كما اقترح الأستاذ "دونان

ولوجیات وحتى هذا ما سیجعل قبولها العالمي أكبر لدى كل الدول والإیدیالمبادئ الإنسانیة التي تحكمها،

  .الحركات التمردیة والمجموعات المسلحة الصغیرة

كما أن دور اللجنة الدولیة في مراجعة الاتفاقیات الإنسانیة سلاح ذو حدین، فمن جهة فإن اللجنة 

الدولیة بموجبه تبحث في أسباب القصور ودواعي العلاج، ومن جهة أخرى فإن مراجعة عامة للقانون 

  .ن مهمة طویلة ومكلفةالدولي الإنساني ستكو 

ومن مظاهر الضعف بالنظر إلى عملها المیداني أن النزاعات التي دارت في كثیر من بقاع العالم 

تتصف بالبشاعة، هذه الصفة التي اتسمت بها عملیات القتال من قبل أطراف النزاع أمام أنظار العالم 

ار حالات الفوضى وأدت في بعض وبتواطؤ من المجتمع الدولي، وقد أدت هذه النزاعات إلى انتش

الحالات إلى انهیار السلطات الحكومیة وظهور حكم العصابات وانتشار الجریمة وانعدام مظاهر الأمن، 

وهكذا وجدت اللجنة فأصبحت المؤسسات الإنسانیة رهنا للعصابات المسلحة والتضییق على عملها،

ت الذي اتسع نطاق قبولها أكثر من أي وقت الدولیة نفسها في موقف مناقض لا تحسد علیه، ففي الوق

مضى، فهي تواجه مصاعب تشلّ حركتها في أغلب الأحیان ویستنجد بها المسئولون السیاسیون، ولكنهم 

لا یستطعون ضمان أمن مندوبیها وقوافلها، وعلى الرغم من هذه المصاعب، استمرت اللجنة الدولیة 

كریة، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى كل الضحایا ومن كعادتها بالعمل دون الاستعانة بالقوة العس

بینهم أسرى الحرب الذین لم تستطع زیارتهم ولا حتى الإشراف على مبادلتهم بسبب التهدیدات الموجهة 

  .21لمندوبي اللجنة من أطراف النزاع

  :الخاتمة

خلال اللجنة من خلال هذا العرض المختصر لنظام الرقابة على احترام حقوق الإنسان من  

الدولیة للصلیب الأحمر، اتضح لنا أن هذه الآلیة دون شك ثمرة من ثمرات تطور القانون الدولي الإنساني 

التي لا یمكن أن ننكرها، لكن رغم ذلك یبقى دورها محدودا ومحصورا لا یتعدى الكشف عن بعض 

  .انتهاكات حقوق الإنسان ولیس كلها

ه لا یتضمن آلیات تنفیذ تجبر الدول على احترامه، فقواعده مجرد فمن ثغرات القانون الإنساني كون

قواعد أخلاقیة ینادي بها مجموعة من الفقهاء القانونیین أو العاملین باللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، وهي 

زامیة بعیدة كل البعد عن القواعد القانونیة ذات الطبیعة الإلزامیة، لكن لو جرى تفعیلها وإضفاء الصبغة الإل

علیها لكانت بالفعل أثرت في نظرة المجتمع الدولي لقیمة ودور قواعد القانون الإنساني وضرورة العمل 

والسعي لتفعیلها، كما أن طبیعة الحیاة الدولیة وطبیعة تركیب المجتمع الدولي واستمرار الدول في التمسك 

  بعیدة عن المشاركة في صنع القرار الدولي رغم صالح فیما بینها، وبقاء الشعوب ـــــبفكرة السیادة وصراع الم
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  أنهم أول من یتأثر به، كل هذه العوامل تعد هي وغیرها دون شك صعوبات تعرقل ضمان احتراف وتفعیل 

  .حقوق الإنسان

كما أن السبب الرئیسي في ضعف اللجنة الدولیة التي تكفل احترام القانون الدولي الإنساني یعود 

لآلیة یتوقف بالأساس على إرادة الدول، وبالتالي من غیر المتصور أن تقوم دولة إلى أن إعمال هذه ا

   .بانتهاك القانون ثم توافق على إعمال هذه الآلیة علیها

وعلیه ربما یكون الحل في تعزیز هذه الآلیة بالصیغة الإلزامیة بفاعلیة أقوى مما هي علیه وتفادي 

بالإضافة إلى تعاون أكبر داخلیا ودولیا لمواجهة انتهاكات القانون عف التي أشرنا إلیها،ــــــــنقاط الض

  .الدولي الإنساني
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